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التصعيد بين إيران والولايات المتحدة: الأسباب والمآلات

حسن أحمديان

١ يونيو ٢٠١٩

ملخصات الخبراء
سياسة  إقليمية

مقدمة
ــع الجانبــان  ت بکثافــة غيــر معهــودة بيــن واشــنطن وطهــران، وقَّ بعــد مفاوضــاتٍ بــدأت خلــف الســتار واســتمرَّ
ــووي  ــاق الن ــن الاتف ــری تمتي ــي. وج ــاد الأوروب ــا والاتح ــن وألماني ــس الأم ــاء مجل ــي أعض ــت باق ــة ضمَّ اتفاقي
ــع  ــم يمن ــک ل ــي1. إلا أن ذل ــون الدول ــن القان ــزءًا م ــح ج ــرار 2231( فأصب ــن )الق ــس الأم ــن مجل ــرارٍ م ــا بق قانونيًّ
ــرطًا  ــا 12 ش ــران وإعلانه ــی إي ــات عل ــرض العقوب ــادة ف ــاق وإع ــی الاتف ــروج عل ــن الخ ــب م ــس ترم إدارة الرئي
لإنهائهــا. وبذلــک عــادت العلاقــة الإيرانيــة الأمريکيــة إلــی مربــع الأزمــة بعــد ســنتين مــن توقيــع الاتفــاق النــووي. 
ورغــم محوريتــه فــي تصاعــد الأزمــة، فــلا يمکــن اختصــار أســباب التصعيــد فــي ذلــک الاتفــاق. فثمــة خلافــات 
ــرا بشــکل أو بآخــر فــي  داخليــة فــي الولايــات المتحــدة وصــراع بيــن المحــاور الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط أثَّ
التصعيــد الحالــي بيــن البلديــن. نناقــش فــي هــذه الورقــة أســباب التصعيــد بيــن واشــنطن وطهــران والقــوى 
المؤثــرة فيــه علــی المســتويين الإقليمــي والدولــي، ونُتــم الورقــة باستشــراف التوقعــات المســتقبلية للتصعيــد 

الحالــي.  

أسباب العودة للتصعيد
 لــم تشــهد العلاقــات الإيرانيــة الأمريکيــة منــذ الثــورة الإســلامية عــام 1979 هــدوءًا کالــذي تلــی الاتفــاق النــووي 
ــر طويــلًا، ولــم تکــن العــودة للعــداء بســبب الاتفاق النــووي وتراجع واشــنطن  عــام 2015. إلا أن تلــک الفتــرة لــم تُعمَّ

ــص أهمهــا کالتالــي: عــن تعهداتهــا فقــط، بــل جــاءت نتيجــة مجموعــة مــن الأســباب نلخِّ

تراجــع أمريکــي عــن الالتــزام بالاتفــاق النــووي: رغــم کونــه أحــد الأســباب فقــط، فــإن انقــلاب واشــنطن علــی 
الاتفــاق النــووي يُعتبــر الســبب الرئيــس فــي عــودة العــداء بيــن الجانبين وتصاعــده. فقد رکَّــزت معظم النقاشــات 
ــاش  ــداء المتصاعــد. وتمحــور النق ــي الع ــووي کمحــورٍ ف ــاق الن ــی الاتف ــا عل ــران وواشــنطن وخارجهم فــي طه
فــي إدارة ترمــب علــی ثلاثــة أجــزاء مــن الاتفــاق، وأتــت بنــود غــروب الشــمس )sunset provisions(، التــي 
ــا”، فــي المقدمــة2. حيــث تقــول الإدارة الأمريکيــة بضــرورة تأبيــد  ــة کليًّ ــر مقبول اعتبرهــا الرئيــس ترمــب “غي
هــذه البنــود لمنــع حرکــة طهــران فــي اتجــاه إنتــاج القنبلــة الذريــة بعــد انتهــاء مفعولهــا. وثانيًــا: تدعــو واشــنطن 
إلــی توســيع الاتفــاق ليشــمل برنامــج إيــران للصواريــخ البالســتية، وأن تُمنــع إيــران مــن إنتــاج هــذه الصواريــخ 
وتطويرهــا واختبارهــا؛ لتشــکيلها تهديــدًا علــی مصالــح واشــنطن فــي المنطقــة. وثالثًــا: تقــول واشــنطن بضــرورة 
لجــم الاتفــاق لسياســة إيــران الإقليميــة والحــد مــن نفوذهــا وتأثيرهــا الإقليمييــن. وقــد طُرحــت هــذه الأمــور 
بالإضافــة إلــى شــروطٍ أخــری مــن قِبــل الإدارة الأمريكيــة فــي 12 بنــدًا، وعلــی طهــران القبــول بهــا والتفــاوض 

ــل منهــا3. عليهــا أو مواجهــة عواقــب التنصُّ
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أهــداف التصعيــد الأمريکــي: ثمــة نقــاش داخلــي فــي إيــران حــول أهــداف إدارة ترمــب مــن الانســحاب والتصعيــد ضــد إيــران. 
إذ تــری مجموعــة - يمکــن اعتبارهــا الأقليــة - أن الهــدف هــو الإتيــان باتفــاقٍ علــی شــاکلة الاتفــاق النــووي بتغييــراتٍ تُرضــي 
شــغف الرئيــس ترمــب فــي إظهــار جدارتــه التفاوضيــة وأفضليتــه قياسًــا بأوبامــا. ولذلــک فهــي تفتــح إمکانيــةً للتفــاوض مــع 
ترمــب إن تراجــع عــن خطابــه الاســتعلائي المســتفز أمــام إيــران. هــذا بينمــا تــری المجموعــة الأوســع أن الهــدف هــو إحــداثُ 
تغييــرٍ عميــق فــي إيــران يُدخلهــا تحــت الســلطة الأمريکيــة. بعبــارة أخــری، تهــدف إدارة ترمــب إلــی ســلب اســتقلال إيــران. 
وتنقســم هــذه المجموعــة إلــی قســمين: فمنهــم مــن يقــول إن رؤيــة ترمــب هــي تغييــر ســلوک إيــران فــي الإقليــم والداخــل 
کهــدف رئيــس، ومنهــم مــن يــری أن الهــدف النهائــي هــو تغييــر النظــام حتــی لــو طُــرح تغييــر الســلوک أولًا. وأمــام هــذا الهــدف 
ا فــي التفــاوض الــذي ســيُبنی علــی تراجــعٍ إيرانــيٍّ تليــه تراجعــات أخــری. وأمــام الرفــض الإيرانــي  خــب الإيرانيــة سُــمًّ تــری النُّ

يــزداد الضغــط الأمريکــي. 

نقــاش للمقاومــة والصمــود فــي إيــران: مــع انقــلاب ترمــب، بــرز نقاش 
ــا وأمثــل الطــرق للتعاطــي معــه،  فــي طهــران حــول المســتجد أمريکيًّ
ــا، وبرز شــبه إجماع  وســرعان مــا تقلَّــص إلــی الممکــن والمقــدور إيرانيًّ
ــول  ــک تح ــنطن. ولذل ــترضاء واش ــدم اس ــرورة ع ــول ض ــوي ح نخب
النقــاش الداخلــي إلــی نقــاشٍ حــول الطريقــة الأنجــع والأقــل خطــرًا 
لمناکفــة واشــنطن. وجــری الــردُّ علــی حجــج واشــنطن. فبالنســبة إلــى 
ــز علــی طمأنــة المجتمــع  بنــود غــروب الشــمس، قيــل إن الاتفــاق رکَّ
الدولــي حــول برنامــج إيــران النــووي، ومــع اســتمرار الرقابــة الصلبــة 
للمنظمــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )IAEA( التــي ســتدوم بعــد انتهــاء مفعــول تلــک البنــود، يضمــن المجتمــع الدولــي عــدم إنتــاج 
ــا. أمــا بالنســبة إلــى برنامجهــا للصواريــخ البالســتية، فترفــض طهــران أيَّ نقــاشٍ حــول الموضــوع باعتبــاره  إيــران رأسًــا نوويًّ
يدخــل ضمــن نطــاق أمنهــا القومــي. کمــا يُطــرح فــي النقاشــات فــي طهــران أن ذلــک يدخــل ضمــن الحــدّ مــن انتشــار الأســلحة 
ــا. وکذلــک الحــال بالنســبة إلــى سياســتها الإقليميــة، فهــي تبحــث  التقليديــة، ولكنــه لا يمکــن أن يكــون جديــاً دون طرحــه إقليميًّ
ــدور الإيرانــي واســتثنائه فــي المنطقــة بالتالــي. وبشــکل  عــن حلــولٍ لأزمــات الشــرق الأوســط علــی أن لا يأتــي ذلــک علــی ال
ــح عــدم تراجــع طهــران عــن قوتيهــا الصاروخيــة والردعيــة فــي الإقليــم، فـــ”لا يوجــد إيرانــي غيــور وفاهــم  عــام، فمــن المرجَّ
ــببين  ــى س ــود إل ــاوض يع ــي للتف ــض الإيران ــی4. إن الرف ــد الأعل ــب المرش ــا” حس ــه ومصادره ــاط قوت ــی نق ــر عل ــاوض الآخ يف
رئيســين؛ الأول: تهميــش خــرق ترمــب للاتفــاق للثقــة الضئيلــة المولــودة فــي حقبــة بــاراک أوبامــا، والثانــي: التراجعــات الجديــدة 
المتوقعــة مــن إيــران فــي أيِّ مفاوضــات مــع واشــنطن، إذ تعتبرهــا طهــران استســلامًا، وهــي لــن تستســلم حتــی لــو قُصفــت 

حســب الرئيــس روحانــي5.

دفــع الجبهــة المعاديــة لطهــران للمواجهــة: بينمــا تســعی طهــران إلــى ردع 
واشــنطن للحــدِّ مــن احتمــالات الحــرب، وإذ يبــدو حــراک الرئيــس ترمــب 
ــا علــی نظريــة الرجــل المجنــون )mad man( للضغــط لا الحــرب،  مبنيًّ
ــن  ــة بي ــو المواجه ــع نح ــم تدف ــي الإقلي ــران ف ــة لطه ــة المعادي ــإن الجبه ف
واشــنطن وطهــران. إذ تــری هــذه الجبهــة، التــي تضــمُّ إســرائيل والســعودية 
والإمــارات، فــي الرئيــس ترمــب فرصــةً لتقليــص الفــارق فــي النقــاط 
التــي حققتهــا طهــران فــي الســنوات الماضيــة، والتــي تُرجمــت نفــوذًا متراميًــا وتأثيــرًا متصاعــدًا علــی طــول الشــرق الأوســط 
ع اســتهداف واشــنطن لطهــران - وإن بشــکل  وعرضــه. ورغــم إدراکهــا عــزوف الطرفيــن عــن الحــرب، فــإن هــذه الــدول تشــجِّ
محــدود - لدفعهــا للانکفــاء للداخــل. وتظهــر تحــرکات أعــداء إيــران مــن خــلال اســتهداف القــوات الإيرانيــة فــي ســوريا لدفعهــا 
د المصالــح الأمريکيــة فــي اليمــن والعــراق ومناطــق أخــری. فالضغــط  للــردِّ ومحاولــة إظهــار “التهديــد الإيرانــي” کخطــر يهــدِّ
ــل لعبــةً إيجابيــة - خاصــة للريــاض وأبوظبــي. فاســتهداف طهــران يقلِّــص نفوذهــا الإقليمــي - أو هکــذا تأمــل  علــی طهــران يمثِّ
ــا  ــم. وفــي کلت ــی الإقلي ــا عل ــر مــن ترکيزه ــران للداخــل أکث ــئ طه ــات، تنکف ــد الضغــط مــن خــلال العقوب ــدول. وبتزاي هــذه ال
الحالتيــن ســيزداد مدخــول الدولتيــن ونصيبهمــا مــن ســوق الطاقــة العالمــي فــي غيــاب النفــط والغــاز الإيرانييــن - أو هکــذا 

هــي حســابات تلــک الــدول. 

ثمة نقاش داخلي في إيران حول أهداف إدارة ترمب 
من الانسحاب والتصعيد ضد إيران. إذ تری مجموعة - 

يمکن اعتبارها الأقلية - أن الهدف هو الإتيان باتفاقٍ علی 
شاکلة الاتفاق النووي بتغييراتٍ تُرضي شغف الرئيس 
ترمب في إظهار جدارته التفاوضية وأفضليته قياسًا 

بأوباما. ولذلک فهي تفتح إمکانيةً للتفاوض مع ترمب إن 
تراجع عن خطابه الاستعلائي المستفز أمام إيران

بينما تسعی طهران إلى ردع واشنطن للحدِّ من 
احتمالات الحرب، وإذ يبدو حراک الرئيس ترمب 

 )mad man( ا علی نظرية الرجل المجنون مبنيًّ
للضغط لا الحرب، فإن الجبهة المعادية لطهران في 

الإقليم تدفع نحو المواجهة بين واشنطن وطهران
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دائرة التصعيد المستمر
دةً إياهــا تــارةً ومــادةً يَــدَ التفــاوض تــارةً أخــری؛ تــردُّ  ــد واشــنطن مــن وطــأة عقوباتهــا ونبــرة عدائهــا لطهــران، مهــدِّ بينمــا تصعِّ
ي للأحاديــة الأمريکيــة. وتخلــق دائــرة الفعــل ورد الفعــل  طهــران وبندّيــة علــی هــذه السياســة، ويقــول ساســتها بضــرورة التصــدِّ
ه وتحييــده، وتأتــي هــذه  ک الطــرف الآخــر تهديــدًا فيقــوم بإجــراءاتٍ لصــدِّ هــذه معضلــةَ أمــن؛ إذ يعتبــر کل مــن الطرفيــن تحــرُّ
الإجــراءات کتهديــدٍ للطــرف الأول الــذي يقــوم بــدوره بالــردِّ عليــه. فقــد اعتبــرت طهــران مثــلًا إدخــال واشــنطن قطعًــا بحريــة 
ــبًا لأســوأ الســيناريوهات، واعتبــرت واشــنطن  إلــی المنطقــة تهديــدًا أدی إلــی اتخاذهــا إجــراءات اســتعدادًا لأي مواجهــة وتحسُّ
ي للتهديــد - کســحب دبلوماســييها مــن بغــداد6.  هــذه الإجــراءات تهديــدًا فقامــت بإطــلاق تحذيــراتٍ وبــدأت بإجــراءاتٍ للتصــدِّ

ب الجانبيــن إلــی الصــدام المباشــر.  وقــد تصاعــدت معضلــة الأمــن فــي الآونــة الأخيــرة، وهــو مــا قــرَّ

ــق تلــک الأســباب. وللحســابات  ــع أســبابُ التصعيــد آنفــة الذکــر معضلــةَ الأمــن، فــإن الحســابات الداخليــة تأتــي لتُعمِّ وبينمــا توسِّ
الحزبيــة فــي واشــنطن تأثيــر واضــح فــي التصعيــد ضــد طهــران. فقــد طفــت علــی الســطح منــذ توقيــع الاتفــاق النــووي خلافاتٌ 
حزبيــة حالــت دون تأييــد الکونغــرس ذي الأغلبيــة الجمهوريــة لذلــک الاتفــاق. وانتُخــب الرئيــس ترمــب ببرنامــجٍ وُضــع لنســف 
ــور الخلافــات  ــووي. ومــن صُ ــاق الن ــا فــي الاتف ــی نقــض واشــنطن التزاماته ــا أدی إل ــا، وهــو م إنجــازات ســلفه الرئيــس أوبام
الحزبيــة الأحــدث إعــلانُ أغلــب المرشــحين الديمقراطييــن للرئاســة فــي الولايــات المتحــدة عزمهــم العــودة للاتفــاق النــووي7. 
ــا جــزءًا مــن المنافســات الحزبيــة الداخليــة فــي الولايــات المتحــدة بيــن رئيــس  ويعنــي ذلــک أن إيــران والاتفــاق النــووي بات
وإدارة جمهوريــة تقــول بالضغــط علــی طهــران حتــی دخولهــا بيــت الطاعــة الأمريکــي، وبيــن الحــزب الديمقراطــي القائــل بــأن 
الاتفــاق النــووي کان إنجــازًا يجــب الحفــاظ عليــه. ومــن إســقاطات ذلــک الخــلاف ترکيــز البيــت الأبيــض علــی الضغــط علــی 

هــا إلــى تفــاوضٍ يُظهــر “نجاعــة” سياســة ترمــب.  طهــران بشــکل أکبــر لجرِّ

ــر  أمــا فــي طهــران، فيمکــن طــرح اقتــراب الاســتحقاق الرئاســي کمتغيِّ
مؤثــر. فبيــن منتقــدٍ لإدارة الرئيــس روحانــي لتوقيعــه اتفاقًــا لــم يلتــزم 
ــه  ــدٍ ل ــن مؤي ــدا طهــران، وبي ــة ع ع ــراف الموقِّ ــن الأط ــه أيٌّ م بتطبيق
قائــل بــأن الاتفــاق أخــرج إيــران مــن طائلــة البنــد الســابع؛ تحــاول إدارة 
ــي الرافــض للتفــاوض مــع ترمــب  ــک بالإجمــاع الداخل ــي التمسُّ روحان
تحــت التهديــد. وترمــي الإدارة الموصوفــة بالاعتــدال والإصــلاح إلــی 
إظهــار قوتهــا أمــام »العــدو« کمــا أظهــرت جدارتهــا التفاوضيــة ســابقًا، 
ــز  ــا تترکَّ ــذا بينم ــة. ه ــات القادم ــي الانتخاب ــا ف ــوظ تياره ــي بحظ للرق
ــک  ــنطن. لذل ــة واش ــي مواجه ــا ف ــف إرادته ــی ضع ــا عل ــادات له الانتق
ــح أن يُســتخدم الطريــق المســدود أمــام برنامــج حکومــة  ــاوئ لواشــنطن فــي طهــران، فمــن المرجَّ وفــي خضــمِّ النقــاش المن
ــاء” مــع المجتمــع الدولــي کورقــة انتقــادٍ وضغــطٍ لضــرب برنامــج تيارهــا فــي الاســتحقاقات القادمــة.  روحانــي “التعامــل البنَّ
ويــؤدي ذلــک إلــی ترکيــز حکومــة روحانــي علــی التعاطــي بندّيــة مــع واشــنطن لإثبــات جدواهــا فــي الحکــم بعيــن الناخــب 

الإيرانــي. 

الموقف الدولي والإقليمي 
فــي ظــلِّ احتمــالات التصعيــد، تواجــه إدارة ترمــب إشــکاليةً فــي إقنــاع العالــم بضــرورة وجــدوی مواجهتهــا لطهــران الملتزمــة 
لــت إدارة ترمــب علــی احتمــال خــروج إيــران مــن الاتفــاق النــووي لإحــداث إجمــاع دولــيٍّ ضدهــا  بالاتفــاق النــووي. وبينمــا عوَّ
ــل اســتمرار طهــران فــي  وإعــادة ملفهــا النــووي لمجلــس الأمــن بغيــة إجبارهــا علــی التفــاوض وَفْــقَ الأجنــدة الأمريکيــة، فقــد مثَّ
لــة فــي زيــادة الضغــط  بــت الخطــة الأمريکيــة. وبذلــک انتقلــت واشــنطن إلــى الخطــة “بــاء” المتمثِّ الاتفــاق النــووي عقبــةً صعَّ
ــا - وهــو مــا طرحــه الرئيــس ترمــب بالقــول بأننــا  علــی طهــران وحملهــا علــی الخــروج مــن الاتفــاق مــن خــلال خنقهــا اقتصاديًّ
ــا9. وقــد زادت العقوبــات غيــر المســبوقة علــی طهران مــن الضغط  ــا8، واعتبرتــه طهــران إرهابًــا اقتصاديًّ ســنحارب إيــران اقتصاديًّ
علــی طهــران، وأدت إلــى تســريع الاتحــاد الأوروبــي إجراءاتــه لفتــح ســاقية الإنســتکس )Instex(10 أمــام إغــلاق واشــنطن نهــر 
ر المســار  ج مــن الاتفــاق الورقــة11َ التــي قــد تغيِّ ــل إعــلان الرئيــس روحانــي الانســحاب المتــدرِّ الاتفــاق النــووي علــی طهــران. ويمثِّ

الحالــي مــن الموقــف الدولــي إزاء التصعيــد الأمريکــي ضــد طهــران. ويمکــن تلخيــص الموقــف الدولــي والإقليمــي کالتالــي:

ويعني ذلک أن إيران والاتفاق النووي باتا جزءًا من 
المنافسات الحزبية الداخلية في الولايات المتحدة 

بين رئيس وإدارة جمهورية تقول بالضغط علی طهران 
حتی دخولها بيت الطاعة الأمريکي، وبين الحزب 
الديمقراطي القائل بأن الاتفاق النووي کان إنجازًا 

يجب الحفاظ عليه. ومن إسقاطات ذلک الخلاف ترکيز 
البيت الأبيض علی الضغط علی طهران بشکل أکبر 

ها إلى تفاوضٍ يُظهر »نجاعة« سياسة ترمب لجرِّ
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إدارة  خرقتــه  باتفــاقٍ  طهــران  التــزام  طهــران:  لموقــف  دولــي  دعــم 
ــن،  ــا كبيري ــا دولي ــا ودعم ــدا أخلاقي ــبها رصي ــاديٍّ أكس ــكلٍ أح ــب بش ترام
ــا  ــي ثَنْيَه ــع الدول ــاول المجتم ــران، يح ــد طه ــنطن ض ــد واش ــا تصعِّ وبينم
ــاتٍ - کالإنســتکس الأوروبــي - أمــام تحرکهــا  عــن التصعيــد ووضــع مطبَّ
ــا  ــى دعمه ــاق عل ــی الاتف ــة عل ع ــراف الموقِّ ــع الأط ــا تُجم ــادي. وبينم الأح
لموقــف طهــران أمــام واشــنطن، فــإن ذلــک الدعــم مشــروطٌ ببقــاء طهــران 
فــي الاتفــاق النــووي. وتُعَــدُّ الصيــن وروســيا الأقــرب والأکثر دعمًــا لموقف 
إيــران. فعــلاوة علــی الدعــم السياســي أمــام الضغــط الأمريکــي، مــا زالــت 
الدولتــان تقاومــان العقوبــات الأمريکيــة مــن خــلال عمليــات شــراء النفــط 
کلهــا فــي  )الصيــن( أو تبادلــه )روســيا( ومشــاريع اقتصاديــة أخــری. ورغــم ذلــک، فــإن العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة تؤتــي اأ
الضغــط المتصاعــد علــی طهــران. إذ وبشــکل عــام، لــم يُترجــم الموقــف الدولــي الداعــم لإيــران أمــام الأحاديــة الأمريکيــة إلــی 
مقاومــة العقوبــات الدوليــة إلا بشــکلٍ محــدود کمــا ذُکــر أعــلاه. ولذلــک لا يعنــي التــزام أوروبــا بالاتفــاق النــووي ضــد موقــف 
د شــيئًا بالنســبة إلــى طهــران کمــا ذکــر المرشــد الأعلــی12. ولذلــک أعلــن الرئيــس روحانــي خطــوات طهــران  واشــنطن المتشــدِّ

جــة للخــروج مــن الالتــزام بالاتفــاق النــووي.  المتدرِّ

انقســام إقليمــي حــول التصعيــد: علــی خــلاف الموقــف الدولــي، تمتــدُّ الخلافــات والمواجهــات فــي الملفــات الإقليميــة 
ــل  ــة -ب ــةَ الداعم ــارات الجبه ــعودية والإم ــرائيل والس ــن إس ــل کل م ــدة. إذ تمث ــة الجدي ــة الأمريکي ــن السياس ــف م ــی المواق إل
عة- لموقــف واشــنطن التصعيــدي ضــد طهــران. هــذا بينمــا تقــف مجموعــةٌ أخــری موقفًــا منتقــدًا للتصعيــد الأمريکــي.  والمشــجِّ
وتضــمُّ هــذه المجموعــة دولًا کترکيــا وقطــر والأردن ومصــر وغيرهــا، عــلاوة علــى عــدد مــن حــركات المقاومــة بالإقليــم. وتــری 
ــر وعــدم الاســتقرار في الشــرق  هــذه المجموعــة فــي التصعيــد الأمريکــي والضغــط المتصاعــد علــی طهــران أرضيــةً لزيــادة التوتُّ
الأوســط. وقــد ازدادت مــع التصعيــد الحــادث محــاولاتٌ للوســاطة بغيــة التهدئــة بيــن واشــنطن وطهــران. لکــن وبشــکل عــام، 
ــه  ــم واتســاعها مــن خــلال تشــديد الخــلاف بيــن محوري ة أزمــات الإقلي ــد مــن حــدَّ ــة تزي يمکــن القــول إن السياســة الأمريکي

الرئيســين، وتأتــي بالتالــي بســلبياتها علــی الاســتقرار الإقليمــي.

أدوات الضغط والمقاومة
ــل  ــران. وتمثِّ ــد طه ــطٍ ض ــي أدواتِ ضغ ــي العالم ــام المال ــی النظ ــيطرتَها عل ــا وس ــوةَ اقتصاده ــدة ق ــات المتح ــتخدم الولاي تس
لــة للضغــط علــی طهــران حســب الرئيــس ترمــب. ويتزايــد مــع التصعيــد الضغــطُ الأمريکــي  العقوبــات أدواتِ واشــنطن المفضَّ
علــی المجتمــع الدولــي والــدول الإقليميــة للانضــواء تحــت سياســتها. ولــم يســلم مــن تلک الضغــوط حلفــاء الولايــات التقليديون 
ناهيــک عــن أصدقائهــا. ويســبِّب هــذا الضغــط تذمّــرًا، ويأتــي بانتقــادات غيــر مســبوقة مــن حيــث الاتســاع والإعــلان. ولذلــک 
ــا فــي زيــارة  تجــد الإدارة الأمريکيــة صعوبــةً فــي التفــاوض الجــاد حــول سياســتها مــع حلفائهــا التقليدييــن - وهــو مــا ظهــر جليًّ
ث الرئيــس الأمريکــي  وزيــر الخارجيــة الأمريکــي إلــی بروکســل13. ورغــم ذلــک، تســتمر السياســة الأمريکيــة الأحاديــة؛ إذ يتحــدَّ
ــل  ــقَ أجنــدة إدارتــه بالتالــي. ويُمثِّ ــا اقتصاديــة ضــد طهــران لحملهــا علــی التراجــع والتفــاوض وَفْ عــن خــوض واشــنطن حربً
الحشــد العســکري لدفــع طهــران للتراجــع عبــر تضخيــم صــورة الخطــر أداةً أخــری تــزداد مــع اتضــاح صعوبــة تراجــع طهــران 

أمــام الضغــط الاقتصــادي. 

ــرات  ل طهــران علــی مجموعــة مــن العناصــر والمتغيِّ وأمــام سياســة واشــنطن “الضغــط الأقصــى” )maximum pressure(، تعــوِّ
ــا؛ إذ تأمــل طهــران أن تمکِّنهــا تلــک العزلــة مــن الالتفــاف علــی  ــا علــی عزلــة السياســة الأمريکيــة دوليًّ للمقاومــة. ويأتــي أولهــا مبنيًّ
جــزء مــن العقوبــات، خاصــةً تلــک المرکّــزة علــی صادراتهــا النفطيــة14. وتراهــن طهــران أيضًــا علــی حلفائهــا وجاراتهــا کالعــراق 
ــل  ــا آخــر لتحمُّ ــا إيرانيًّ ــل قــدرات طهــران الاقتصاديــة الداخليــة رهانً ــص مــن آثــار العقوبــات. کمــا تمثِّ وترکيــا مثــلًا فــي التملُّ
ثــت القيــادات الإيرانيــة مــن المرشــد الأعلــی والرئيــس إلــی أدنــی سُــلَّم الســلطة عــن  أعبــاء العقوبــات المتصاعــدة. فقــد تحدَّ
ي للسياســة الأمريکيــة بالتأکيــد علــی تلــک القــدرات. وثمــة نقــاش فــي الداخــل الإيرانــي يــدور حــول قــدرة  ضــرورة التصــدِّ
إيــران علــى المقاومــة الاقتصاديــة بالتأکيــد علــی القــدرات الداخليــة. فيقــول البعــض بصعوبــة المهمــة بــل اســتحالتها؛ إذ إن 
ــب تلــک المهمــة. لکــن وفــي المقابــل، يــری  اعتمــادَ جــزءٍ مهــمٍّ مــن الاقتصــاد الإيرانــي علــی الصــادرات النفطيــة والغازيــة يُصعِّ

البعــض فــي العقوبــات فرصــةً للخــروج - وإن بصعوبــة کبيــرة - مــن الاعتمــاد علــی صــادرات الطاقــة. 

کلها في  إن العقوبات الاقتصادية والمالية تؤتي اأ
الضغط المتصاعد علی طهران. إذ وبشکل عام، لم 

يُترجم الموقف الدولي الداعم لإيران أمام الأحادية 
الأمريکية إلی مقاومة العقوبات الدولية إلا بشکلٍ 

محدود کما ذُکر أعلاه. ولذلک لا يعني التزام أوروبا 
د شيئًا  بالاتفاق النووي ضد موقف واشنطن المتشدِّ

بالنسبة إلى طهران کما ذکر المرشد الأعلی
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ح ع والمرجَّ المتوقَّ
ــرات يجــب الإلمــام بها لاستشــراف  ة متغيِّ بيــن الضغــط الأمريکــي والمقاومــة الإيرانيــة والتصعيــد المتواصــل بينهمــا، تُطــرح عــدَّ
ــران أو  ــع طه ــة تراج ــو إمکاني ــرات ه ــذه المتغيِّ ــتقبلية. أول ه ــيناريوهات مس ــن س ــتبَعد م ــن والمس ــرح الممک ــتقبل وط المس
ــکها بموقفهــا المبدئــي فــي عــدم التفــاوض تحــت التهديــد. أمــا المتغيــر الثانــي فهــو جدّيــة الإدارة الأمريکيــة فــي الذهــاب  تمسُّ
ــا. أضــف إلــی ذلــک  إلــی أبعــد الاحتمــالات - ومنهــا الضربــات الجويــة أو الحــرب - لحمــل طهــران علــی القبــول بالمطلــوب أمريکيًّ
ــرات الوســيطة للتصعيــد أو التهدئــة بيــن الجانبيــن. وفــي مقدمتهــا يأتــي دور المحــور المعــادي لطهــران فــي المنطقــة. إذ  المتغيِّ
يقــول الواقــع بدفــع ذلــک المحــور باتجــاه المواجهــة وترجيحــه اســتحالة إيــران إلــی دولــة غيــر مســتقرة ومنکفئــة للداخــل. فمــا 
ــر الآخــر فهــو احتمــالات  هــي حظوتــه لــدی إدارة ترمــب؟ ومــا الــذي قــد يأتــي بــه دفعهــا للمواجهــة بيــن الجانبيــن؟ أمــا المتغيِّ
ــأي  ــي الشــرق الأوســط. ف ــران وواشــنطن ف ــن طه ــة بي ــة الجاري ــة الهاوي ــا فــي سياســة حاف ــران وأصدقائه ــاء طه ــر حلف تأثي
ــرات  ــذه المتغيِّ ــلِّ ه ــي ظ ــنطن. وف ــران وواش ــن طه ــدودة - بي ــت مح ــة - وإن كان ــى مواجه ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــن قِبله ــد م تصعي

الرئيســة والفرعيــة، يمکــن الحديــث عــن ثلاثــة ســيناريوهات رئيســة نردفهــا مــن الأکثــر احتمــالًا إلــی أبعــده:

الســيناريو الأول هــو اســتمرار الوضــع الحالــي بيــن تصعيــد مرحلــيٍّ وهــدوءٍ تليــه مرحلــة أخــری مــن التصعيــد. وتزيــد واشــنطن 
فــي هــذا الســيناريو مــن عقوباتهــا علــی إيــران وضغطهــا علــی المجتمــع الدولــي للســير فــي رکبهــا ضــد طهــران، ويســتمر المحور 
ک ضــد طهــران. هــذا بينمــا تُبــرز طهــران وحليفاتُهــا عضلاتِهــا بيــن الفينــة والأخــرى بغيــة  المعــادي لطهــران فــي تشــجيعه التحــرُّ
ــع. وتأمــل  ــى ملفــات المنطقــة بشــکل متقطِّ ــدُّ إل ســم هــذا الســيناريو بعــدم اســتقرارٍ يمت ــد المتنامــي. ويتَّ ــردع أمــام التهدي ال
عه لشــدة رکون واشــنطن  طهــران فــي هــذا الســيناريو أن يصــل مفعــول العقوبــات إلــی مــداه الأخيــر، حيــث تبــرز مؤشــرات تصدُّ
ــل الدولــي منــه بالتالــي. بينمــا تأمــل واشــنطن أن تــؤدي العقوبــات وزيادتهــا مــع عــدم اليقيــن العســکري إلــی  إليــه وزيــادة التنصُّ
ــا. وغنــي عــن القــول أن هــذا  زعزعــة الاســتقرار فــي الداخــل الإيرانــي، وتجبــر نظامهــا بالتالــي علــی الانصيــاع للمطلــوب أمريکيًّ

الســيناريو غيــر قابــل للاســتمرار طويــلًا، لکنــه قــد يمتــدُّ لســنة أو ســنتين. 

أمــا الســيناريو الثانــي فهــو ازديــاد مســتوی التصعيــد بيــن الجانبيــن. 
ــات  ــان العقوب ــدم إتي ــاح ع ــع اتض ــالًا م ــيناريو احتم ــذا الس ــزداد ه وي
کلهــا فــي تحريــک المجتمــع الإيرانــي ضــد نظامــه. إذ تنتقــل واشــنطن  اأ
إلــی جانــب الضغــط الاقتصــادي إلــی إظهــار إمکانيــة العمــل العســکري 
مــن خــلال الحشــد المســتمر فــي الشــرق الأوســط - وآخــر مؤشــراتها 
ــد  ــة15. وتزي ــدي للمنطق ــال 1500 جن ــى إرس ــب عل ــس ترم ــة الرئي موافق
واشــنطن مــن عقوباتهــا علــی إيــران وضغطهــا علــی المجتمــع الدولــي 
لعــزل إيــران وضــرب اقتصادهــا بفعاليــة أکبــر. هــذا بينمــا تدخــل إيــران 
ــة  ــوة )power projection( بغي ــار الق ــن إظه ــدة م ــة جدي ــي مرحل ف
الــردع علــی مســتوی التهديــد الأمريکــي المتصاعــد. ويزيــد ذلــک مــن 
ک رئيــس فــي الصــدام. فقــد  ــرات الفرعيــة کمحــرِّ إيقــاع معضلــة أمــن، ويُقــرب الطرفيــن مــن الصــدام المباشــر. ويبــرز دور المتغيِّ
کٍ أمنــيٍّ أو عســکريٍّ محــدود فــي أحــد ملفــات المنطقــة، ينتهــي بصــدامٍ أکبــر يمتــدُّ إلــى  يقــوم حلفــاء أيٍّ مــن الطرفيــن بتحــرُّ

إيــران والولايــات المتحــدة بالتالــي. ويأمــل الجانبــان مــن سياســة حافــة الهاويــة هــذه أن يتراجــع الآخــر مــن موقفــه أولًا.   

ــت  ــاوض تح ــض التف ــدأ رف ــران بمب ــک إي ــبب تمسُّ ــن بس ــنتين المقبلتي ــي الس ــالًا ف ــل احتم ــو الأق ــث، وه ــيناريو الثال ــا الس أم
ــر بيــن الجانبيــن عبــر وســاطاتٍ أو دونهــا. وقــد زاد  التهديــد وغيــاب المرونــة الأمريکيــة،  فهــو انحــدار مســتوی التصعيــد والتوتُّ
ک کلٍّ مــن العــراق16 وعمــان17 للتهدئــة مــن المؤشــرات الأوليــة لســيناريو كهــذا. وبينمــا يســتمر مفعــول العقوبــات الأمريکيــة  تحــرُّ
فــي هــذا الســيناريو، فــإن واشــنطن توقــف حراکهــا المســتمر فــي وضــع عقوبــاتٍ جديــدة علــی إيــران. وتســتمر طهــران فــي 
سياســتها الاقتصاديــة المبنيــة علــی الالتفــاف علــی العقوبــات، ولا تبحــث بالتالــي عــن رصيــد أمنــيٍّ أو عســکريٍّ ضــد واشــنطن 
بغيــة الــردع. ورغــم اســتمرار دأب أعــداء طهــران علــى توتيــر الأجــواء، تتمکَّــن کلٌّ مــن طهــران وواشــنطن مــن تفــادي التصعيــد.  

بين الضغط الأمريکي والمقاومة الإيرانية والتصعيد 
رات يجب الإلمام  ة متغيِّ المتواصل بينهما، تُطرح عدَّ
بها لاستشراف المستقبل وطرح الممکن والمستبَعد 

رات هو  من سيناريوهات مستقبلية. أول هذه المتغيِّ
کها بموقفها المبدئي  إمکانية تراجع طهران أو تمسُّ

في عدم التفاوض تحت التهديد. أما المتغير الثاني 
فهو جدّية الإدارة الأمريکية في الذهاب إلی أبعد 
الاحتمالات - ومنها الضربات الجوية أو الحرب - 

ا لحمل طهران علی القبول بالمطلوب أمريکيًّ
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خلاصة
ــک بمبــدأ عــدم التفــاوض تحــت الضغــط محــورًا تُجمــع عليــه أطــراف النظــام  رغــم اســتمرار النقــاش فــي طهــران، يبقــی التمسُّ
ــر المرشــد الأعلــی عــن هــذا الموقــف بالقــول إن المفاوضــات مــع إدارة ترمــب “ســمٌّ مضاعــف”18. وتغيــب مــن  ــا. وقــد عبَّ حاليً
جانــبٍ آخــر المرونــة الأمريکيــة؛ إذ لا بديــل عــن سياســة “الضغــط الأقصــی” کمــا يبــدو فــي خطــاب إدارة ترمــب: علــی إيــران 
ــم  ــد العســکري إن ل ــذر التصعي ــوح فــي الاأفــق نُ ــد يســتمر وتل ــک فــإن التصعي ــة. لذل ــب الأمريکي أن تتراجــع وتستســلم للمطال
ــح فــي ظــل المقاومــة الإيرانيــة. وبينمــا يدفــع أعــداء  ــا - وهــو أمــر مرجَّ ة أمريکيًّ يُفــضِ الضغــط الأقصــی إلــی النتيجــة المرجــوَّ
إيــران الإقليميــون باتجــاه المواجهــة، فــإن المجتمــع الدولــي يبقــى مؤيــدًا لموقــف طهــران علــی المســتوی السياســي مــا دامــت 
ــا  الأخيــرة ملتزمــةً بالاتفــاق النــووي. ولا تشــير المؤشــرات الموجــودة إلــی نــزوع أيٍّ مــن الطرفيــن للمواجهــة العســکرية حاليً
علــی الأقــل. وبذلــک يبقــی الســيناريو الأمثــل هــو اســتمرار الوضــع الحالــي مــع احتمــال تصاعــده فــي المرحلــة المقبلــة. فرغــم 

ــر القائــم. دأب لاعبيــن إقليمييــن علــى التهدئــة، فــإن احتمــالات التصعيــد لا تــزال باقيــةً فــي ظــل التوتُّ
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